
المخابــــرات  جهــــاز  رئيــــس  يصــــف   
الإندونيســــية الأســــبق عبداللــــه محمود 
هيندربريونــــو عهــــد أول رئيــــس للبــــلاد 
أحمد ســــوكارنو (1945 – 1967) بأنه ثورة 
لم تكتمل من أجل الاســــتقلال، كاشفا في 
الوقت نفسه عن تفاصيل وأبعاد محاولة 
الاغتيال الفاشلة التي نفذتها جماعة دار 
الإســــلام في العــــام 1962 ضد ســــوكارنو 
والصراع على الهوية في البلد الآسيوي.

وسينشر هيندربريونو مذكراته قريبا 
فــــي كتاب يحمل عنــــوان ”بعض خبراتي 
التــــي ذكرتهــــا“، حيــــث تضــــم الكثير من 
تفاصيل معايشــــته مع القيادات والرموز 
منذ اســــتقلال إندونيســــيا فــــي منتصف 

أربعينات القرن الماضي وحتى اليوم.
من  البالــــغ  هيندربريونــــو،  وتطــــرق 
العمــــر 75 عاما، في كتابه إلى أســــرار لم 
تنشــــر من قبل تتعلــــق بمحاولة الاغتيال 
الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الراحل 
أحمد سوكارنو على يد أعضاء من جماعة 

دار الإسلام بقيادة كارتو سويريو.

وخلقت محاولــــة الاغتيال لدى رئيس 
الكراهيــــة  الأســــبق  المخابــــرات  جهــــاز 
لتيارات الإســــلام السياسي كونها جعلت 
زعمــــاء الإصلاح والرموز الوطنية عرضة 
للظلــــم على أيــــدي بني جلدتهــــم وهددت 

البلاد بالتمزق والانهيار.
وكان ســــوكارنو قد تعــــرض لمحاولة 
اغتيــــال فاشــــلة أثناء تأديتــــه صلاة عيد 
الأضحى في الرابع عشــــر من مايو العام 
1962 علــــى أيدي عناصر مــــن جماعة دار 

الإسلام.
ويــــروي هيندربريونــــو أن حركة دار 
الإســــلام التــــي اعتنقــــت مفاهيــــم دينية 
متشــــددة طالبت بقيام حكومة إســــلامية 
منذ العام 1948، واســــتهدفت ســــوكارنو 
وخططت لاغتياله بسبب معارضته لقيام 
تلك الحكومة وعملت على تشويه صورته 
والتحريض ضده بوصفــــه معاديا للدين 

الإسلامي.

رئيــــس  مذكــــرات  أهميــــة  وتكمــــن 
المخابــــرات الأســــبق فــــي تتبعها لمســــار 
شــــهدته  الــــذي  السياســــي  الإصــــلاح 
إندونيســــيا منذ عهــــد أول رئيس للبلاد 
وصولا إلى مرحلــــة حكم الرئيس الحالي 

جوكو ويدودو.

أصل العداء

تتنــــاول مذكــــرات الرئيــــس الأســــبق 
لجهــــاز المخابرات أهم ما ميز فترات حكم 
رؤساء إندونيسيا منذ استقلالها إلى هذا 
اليوم. وتؤسس فلسفة سوكارنو وصولا 
إلــــى جوكو ويــــدودو، على المــــدى البعيد 
ومــــع تراكم الإصلاحــــات والبناء على ما 
تم إنجازه جيلاً وراء جيل، لقاعدة وطنية 
ومجتمعية صلبة تثمر صياغة الشخصية 
الوطنية وتنمية الموارد والاستفادة منها.
وتناقض هذه الفلسفة سلوك مؤسس 
جماعــــة دار الإســــلام الــــذي كان رفيقــــا 
لســــوكارنو قبــــل أن يفترقــــا عندما تبنى 
ســــويريو إيديولوجيــــة اليمــــين الدينــــي 

ومشروع ”الدولة الإسلامية العالمية“.
ونشط سوكارنو سياسيا على أساس 
الجامعــــة  الوطنيــــة  والهويــــة  القوميــــة 
بين الانتمــــاء لتقاليد إندونيســــيا والقيم 
الدينيــــة المحافظــــة والحداثــــة الغربيــــة، 
أســــاس  علــــى  ســــويريو  نشــــط  بينمــــا 
الإيديولوجيا الدينية التي أسهمت لاحقا 
في ذيــــوع مناهج حــــزب التحرير وحركة 
الإخــــوان المســــلمين هنــــاك، لذلك ســــعى 
لاغتيال سوكارنو بغرض إفشال مشروعه 
الإصلاحــــي الوطني والتمكين لمشــــروعه 

الأممي الديني.
ويقول رئيس المخابرات الإندونيسية 
الأسبق، إن سوكارنو اختلف مع مؤسس 
جماعة دار الإســــلام كارتو ســــويريو في 
الإجابات على أسئلة الهوية والشكل الذي 
يجب أن يكون عليه نظــــام الحكم، وكيف 
توصــــف بالدولــــة الإســــلامية إذا لم يكن 
للشــــريعة الإســــلامية التي تحكم بها دور 
في النظام الدولي وفي علاقاتها الدولية.

ووجد ســــوكارنو ومن تولى بعده من 
الرؤســــاء أن تعاليم الدين الإسلامي التي 
لا يمكــــن للدولــــة فرضهــــا أو تبنيها من 
موقع سلطوي، هي مســــؤولية المنظمات 
الدعــــاة  ودور  والعلمــــاء  الإســــلامية 
الدينية،  والمعاهــــد  والمدارس  والمســــاجد 
فيم أصر زعيم جماعة دار الإسلام وحزب 
التحرير وجماعــــة الإخوان من بعده على 
أن تفرضهــــا الدولــــة بســــلطتها الجبرية 

والعقابية.
وطرح ســــوكارنو الصياغــــة النهائية 
للبنشاســــيلا (خمــــس مبادئ دســــتورية 
بعــــد  الأساســــية)  الحريــــات  تضمــــن 
مناقشــــتها وتضمينها في دســــتور سنة 
1945 بعــــد الاتفاق بين لجنــــة المراقبة في 
السعي لاستقلال إندونيسيا ولجنة إعداد 
الاستقلال والمعروفة باسم ميثاق جاكرتا. 
فــــي ســــنة 1940 اختارت جمعيــــة نهضة 
العلمــــاء أحمد ســــوكارنو ليكون رئيســــا 
للدولة ومحمد حتــــى نائبا له، وهو دليل 
على أن العلماء لم يختاروا نظام الخلافة 

ولا الملك إنمــــا دعموا نظــــام الجمهورية 
الموافق لتطورات نظم الحكم الحديثة.

واتفــــق علمــــاء جمعيــــة النهضة في 
مؤتمرهم الشــــهير في بانجارماسين على 
أن إندونيسيا هي دار الإسلام من منطلق 
ســــعيها للاســــتقلال والحرية والازدهار 

وليــــس مــــن منطلــــق الحكــــم الديني 
الأممي.

إندونيسيا  هوية  العلماء  وحدد 
كونها دولــــة لا دينيــــة لكنها تدعم 
الديــــن وتحترمه احترامــــا كبيرا 
علــــى قاعــــدة أن الديــــن والدولة 
توأمان لا يمكن أن يكون أحدهما 
كاملا إلا بوجود الآخر، فالدولة 
تحافــــظ على الديــــن لكن لكل 

منهما دور يختلف عن الآخر.

الهوية الوطنية

انقســــمت التوجهات السياســــية في 
إندونيســــيا بعد الاســــتقلال إلى خمسة 
أنماط رئيســــية تأسســــت عليهــــا جميع 
التوجهــــات السياســــية لــــدى الجماعات 
الحركية المختلفة طــــوال عهود الإصلاح 
الســــبعة التي قســــم على أساسها رئيس 

جهاز المخابرات الأسبق كتابه.
وتســــتمد أربعــــة مــــن تلــــك الأنماط 
أدبياتها ومناهجهــــا من الأفكار الغربية، 
بينمــــا يســــتمد واحــــد فقط أفــــكاره من 
منبع الدين الإســــلامي، ولــــكل منها نزعة 
إيديولوجيــــة خاصــــة تتميــــز بهــــا عــــن 
الأخرى، وهي اليســــار المتطرف واليسار 
واليمــــين  المحافــــظ  واليمــــين  المعتــــدل 

الليبرالي والنزعة الإسلامية.
فــــي  الإســــلامية  الحــــركات  ومــــن 
إندونيســــيا من آمنت بالنزعة الليبرالية 

وهــــي ما يطلــــق عليها التيار الإســــلامي 
الحداثي الــــذي يؤمن بعلمنة السياســــة 

والاقتصاد عبر فصل الدين عن الدولة.
وتشــــكلت نزعــــة بارامادينــــا من تلك 
الأفــــكار التــــي تســــتمد وجهــــات نظرها 
السياســــية والدينية مــــن أطروحات نور 
خالص مجيد، معتقدين بأن 
الدولــــة عبارة عن 
الحيــــاة  جانــــب 
ذات  الدنيويــــة 
العقلانية  الأبعــــاد 
بينما  والجماعيــــة، 
يمثــــل الديــــن جانب 

الحياة الروحانية.
ويتبنــــى التيار 
الإســــلامي المحافظ 
مثل  حاليــــا،  والتقليــــدي 
جمعيــــة نهضــــة العلمــــاء 
والجمعية المحمدية، الأفكار 
مســــالك  ويســــلك  العقلانيــــة 
الاعتدال في ما يخص الشــــأن السياسي، 
حيــــث تعتبر نفســــها حــــركات اجتماعية 

ثقافية وليست حركات سياسية.
فــــي المقابل تطورت حــــركات دينية لا 
تؤمن بالمشــــاركة السياســــية في أوساط 
المجتمع الإســــلامي، رافضــــة التفاهم أو 
التنــــازل بشــــأن كيــــان الدولــــة القومية، 
حيــــث تبنــــت فكــــرة اتحــــاد الأمم تحــــت 
مظلة الخلافة العالميــــة، والنموذج الأكثر 
وضوحا لتلك النزعة هــــو حزب التحرير 
الإندونيســــي الذي يعد الامتداد الطبيعي 
لجماعة دار الإســــلام، مــــن جهة القناعات 

الفكرية المشتركة بينهما.
واســــتمد الاتجاه الأصولي الســــلفي 
جــــذوره التاريخية، الذي ينشــــط بشــــكل 
ونظــــم  الديمقراطيــــة  ويرفــــض  ســــري 
الحكم الحديثة، من عــــداوة الغرب للعالم 
الإســــلامي رافضــــا العلمنــــة والتغريــــب 

والتحديث متأثرا بالسلفية النجدية.
وأكثر ما يميز الحركات الســــلفية من 
ســــمات، بجانب تمسكها بمظاهر اللحية 

والنقــــاب والجلبــــاب شــــدة انغلاقها 
الحرفــــي  بالتفســــير  وتمســــكها 
بمثيلاتها  متأثــــرة  الديني  للنص 
فــــي الشــــرق الأوســــط وناهلة من 
طروحات مشايخ السلفية بالمنطقة 
العربية ومن أهــــم تلك الجماعات 
إســــلام  حركــــة  إندونيســــيا  فــــي 
و“الحركة  البحر“  ”إسلام  سامودرا 

التربوية“.
وتشــــكلت علــــى الجانــــب الآخر 
حــــركات إســــلاموية جهاديــــة تتبنى 
التغييــــر عــــن طريق العنــــف بدعوى 
الجهــــاد، متحالفة مع أخــــرى تضغط 
المشــــهد  داخــــل  الحكومــــات  علــــى 
السياسي دون ممارسة العنف، ليكتمل 
مسار عرقلة الاستقرار وإحراج النظام.

وتجســـد هـــذا التيـــار فـــي العديـــد 
مـــن الحركات مثـــل، دار الأرقـــم وجماعة 
التبليغ والإخوان المســـلمين ورابطة أهل 
البيت الإندونيسية وجبهة المدافعين عن 

الإســـلام وحـــزب التحريـــر وجماعة دار 
الإسلام.وتشكلت حركات إسلامية أخرى 
متأثرة بالفكر اليســـاري متبنية تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة والدفاع عن حقوق 
رافعة  والمقموعـــة،  المهمشـــة  المجتمعات 
رايـــة النضـــال ضـــد الظلم الـــذي يلحق 
بالمستضعفين، وهي النزعة التي تطورت 
على يد مســـلم عبدالرحمن، ومصدر فريد 
المسعودي، ولاحقا تأثرت بأفكار مستمدة 
مـــن طروحات أصغـــر إنجينيـــر بالهند، 
وعلي شـــريعتي بإيران، وحســـن حنفي 
في مصر. واعتزلت الحركات الإســـلامية 
اليســـارية المشـــاركة السياســـية وكانت 
كثيـــرا ما تعقـــد تحالفات مـــع جماعات 

اشتراكية خالصة.
مهدت جماعة دار الإســــلام الأســــاس 
لشــــيوع فكر جماعة الإخوان المسلمين في 
إندونيســــيا التي وجدت بيئتها الخصبة 
فــــي أوســــاط الأكاديميــــين وبــــدأت تنمو 
منذ أوائل تســــعينات القــــرن الماضي، لأن 
شــــخصياتها المهمة في مراحل انتشارها 
الأولى بالأوساط الجامعية والطلابية هم 
عدد من النشــــطاء الســــابقين لدى جماعة 

دار الإسلام.

تمهيد الأرض للإخوان

الإخــــوان  قاعــــدة  اســــتقرت  بعدمــــا 
الجماهيريــــة فــــي أوســــاط الأكاديميــــين 
صارت تطور نفســــها بشــــتى المســــارات 
عــــن طريــــق التربيــــة والدعوة وتشــــكيل 
الخلايا والشُعَب، وعبر المسار السياسي 
اللــــذان  النشــــاطان  وهمــــا  والحزبــــي، 
يديرهمــــا مكتب المراقــــب العام عن طريق 
هيكل إداري يحمل عنوان مجلس شورى 

الجماعة.
لا تقتصر أنشطة جماعة الإخوان على 
التربية والدعوة والسياسة، فهي تمارس 
نوعــــا مــــن التربية العســــكرية أو شــــبه 
العســــكرية 

عن طريــــق المخيمــــات ومراكــــز التدريب 
وفرق الكشافة للناشــــئة بالمناطق المغلقة 
نسبيًا مثل جبل سالاك وجبل بانغرانغو 

وجبل بونتان بجنوب باندونغ.
يتم مــــن خلال هــــذا النشــــاط تجنيد 
الكــــوادر علــــى فكــــرة الجهــــاد الميدانــــي 
والحركــــي تقليدًا للنظام الخاص لجماعة 
الإخوان بمصر في الخمسينات، ولكتائب 
عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة 

حماس في فلسطين.

وترتبـــط جماعة دار الإســـلام بحزب 
التحرير الإندونيســـي مـــن جهة الأفكار، 
انطلاقا مـــن فكرة تقي الديـــن النبهاني 
التـــي طرحهـــا كارتـــو ســـويريو ضمن 
نقـــاط خلافه مع ســـوكارنو بـــأن العالم 
الإســـلامي يجب تصفيته من كل أشكال 

الاستعمار.
وتعـــد إقامة الخلافة الإســـلامية في 
حد ذاتهـــا أمرا ضروريا لدى جماعة دار 
الإســـلام وحزب التحريـــر، وتعني قيادة 
جميـــع الأمة المتواجدة على بقاع الأرض 
تحت ظلال ”الدولة الإســـلامية العالمية“، 
والتي يتولـــى إمامتها الزعيـــم الواحد 
الذي تمـــت بيعته من قبـــل جميع أفراد 

الأمة.
وانطلاقًـــا مـــن أفـــكار جماعـــة دار 
الإســـلام احتـــج حـــزب التحريـــر فـــي 
إندونيسيا لفرض إقامة الخلافة بأن بلاد 
المســـلمين اليوم كلها بلا استثناء داخلة 
في تصنيف دار الكفر، على الرغم من أن 
سكانها من المســـلمين وذلك بناء على ما 
تقرر في موســـوعة الحزب بأن مصطلح 
دار الإسلام لا يصح إطلاقه إلا على ولاية 
يطبـــق عليها القانون الإســـلامي الإلهي 

في كل جوانب حياتها.
ورد في الموســـوعة ذاتهـــا أن دار 
الكفر مصطلـــح يطلق علـــى الولاية 
التي تطبـــق قوانين الكفر والقوانين 
الوضعيـــة، وتلـــك التـــي لا يهيمـــن 
فيهـــا المســـلمون على شـــؤون الأمن 

والاقتصاد والسياسة الخاصة بها.
ويـــدور الخـــلاف بشـــأن هوية 
إندونيســـيا حديثًـــا والـــذي تُعـــد 
امتـــدادا  تمثـــل  التـــي  الحـــركات 
لجماعة دار الإسلام طرفا فيه سواء 
جماعة الإخـــوان أو حزب التحرير، 
حـــول الأســـئلة التـــي دارت في 
النقاش الســـاخن بين سوكارنو 
يختلفـــا  أن  قبـــل  وســـويريو 
أحدهما  ويســـعى  ويفترقـــا 

لاغتيال الآخر.

أسرار
الأحد 2020/06/07 
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الرئيس الذي أزعج المتشددين

شهشهشام النجار
كاتب مصري

خفايا محاولة المتشددين لاغتيال أول رئيس لإندونيسيا
مذكرات رئيس جهاز المخابرات الأسبق تكشف أبعادا جديدة في الصراع على الهوية

ســــــاهمت حركة دار الإسلام المتشــــــددة في شــــــيوع فكر جماعة الإخوان 
المسلمين في إندونيسيا، وهي الحركة المتهمة بتنفيذ محاولة اغتيال فاشلة 
لأول رئيس للبلاد بعد الاســــــتقلال بســــــبب الخلاف والصراع على الهوية 
ــــــس جهاز المخابرات الأســــــبق الجنرال  وشــــــكل نظام الحكم. ويســــــلط رئي
ــــــه الضوء على أهم ما ميّز فترات  ــــــه محمود هيندربريونو في مذكرات عبدالل

حكم رؤساء إندونيسيا منذ استقلالها إلى هذا اليوم.

لغرب للعالم
 والتغريــــب

لنجدية.
لســــلفية من
اهر اللحية
نغلاقها
لحرفــــي
لاتها
ة من
نطقة
اعات

ســــلام 
لحركة 

ب الآخر 
ة تتبنى
 بدعوى

ى تضغط 
المشــــهد 
ف، ليكتمل 
ج النظام.

ــي العديـــد 
قـــم وجماعة 
ورابطة أهل 
عن لمدافعين

لا تقتصر أنشطة جماعة الإخوان على
التربية والدعوة والسياسة، فهي تمارس
نوعــــا مــــن التربية العســــكرية أو شــــبه
العســــكرية

الإســـلام احتـــج
إندونيسيا لفرض
المســـلمين اليوم ك
في تصنيف دار ا
سكانها من المســـ
تقرر في موســـوع
دار الإسلام لا يص
يطبـــق عليها القا
في كل جوانب ح
ورد في المو
الكفر مصطلــ
التي تطبـــق
الوضعيـــة، و
فيهـــا المســـلم
والاقتصاد وا
ويـــدور
إندونيســـيا
ور وي

الحـــركات 
لجماعة دار
جماعة الإخــ
حـــول الأس
النقاش ا
وســـوير
ويفتر
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كل 

خر.

ر الأفـــ
والدي السياســــية

خالص مجيد،
الد
ج

حزب التحرير الإندونيسي 

يعد الامتداد الطبيعي 

لجماعة دار الإسلام من 

جهة القناعات الفكرية 

المشتركة بينهما

أحمد سوكارنو في سطور

ولد في مدينة سورابايا في 6 

يوليو 1901

تخرج من كلية الهندسة عام 

1925

تولى حكم إندونيسيا ما بين 

العامين (1967-1945)

مؤسس الجمهورية 

الإندونيسية الحديثة

توفي في 21 يونيو 1970

[

[

[
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أحمد سوكارنو عمل على الدفاع عن 

الهوية الوطنية الجامعة بين الانتماء 

لتقاليد إندونيسيا والقيم الدينية 

المحافظة والحداثة الغربية
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